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يسرى شعيبات 





الإهداء 


إلى عائلق.. 
أنتم السُند بعد اللّه. 
د 
إلى خالتي نفيسة على وجه الخصوص التي قالت لي يوما: 
"ذات یوم سیکون لك شاد عظیم". 
التي دعمتني وكانت لي سندا بعد والدي.. 
أحبّك.. 


(أجيب دعؤة الداع إذا دعان) 


التواکل نف تقيض التَوَكُل والاستعجال بالدّعاء بيبطل الدّعاء نفسه 
والصبر سلاح الومن؛ وخسن الظنّ باه سراج العبد الصّاح؛ فقد 
قال الصّادق الأمين يلِ: "يُسْتَجَابُْ لِأَحَدِكُمْ مَا 1 يَعْجَلْ یفول: ة 
دعوت فَمَا يُسْتَجَابُ ي" 

ويقول الله تعالى عن نفسه في الحديث القدسي: "أا عند طَنّ 
عبّدي یی و مَعَهُ إِذَا دكن( 

لا بطل ذعاءك بتعجلك. وأحسنْ ظتّك بالّه ُستجاب لك. فان 


أحبّ الله عبدًا وأراد به خير الدنيا والآخرة وفقه للدّعاء.. 


0 رواه البخاري ومسلم. 
20 رواه البخاري ومسلم. 


وقد كان الفاروق غمر بن الخطّاب يقول: "إن لا مل هم 
الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فان الإجابة معه". 

إلا أن كثيراً من النّاس يظتُون بجهالة أنْ لآ فائدة من الدّعاء ما 
دام القدرُ ثابتاً والجزاءً بالتواب أو العقاب محسوماً! وهذا سُوء أدب 
مع اللّهء وقلة علم وسوء ظنْ به سبحانه! 

فكم من قدر ذُفِع بقدر. وکم من مُصيبة ضرفت بدعاء رفع إلى 
الستماء فاستجاب الله لَه وكمْ من بلاء فرج بإلحاح العبد بالدّعاء. 

وهذا ما أشار إليه ابن قَيّم الجوزية في كتاب الداء والدواء: 
(..وهو أن هذا المقدور فدّر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر 
مجرداً عن سببه, ولكن قدر بسببه. فمتى أت العبد بالسبب وقع 
القدور. ومتى لم يأتِ بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قُدّر الشبع 
والري بالأكل والشربء وقُدّر الولد بالوطء وقدّر حصول الزرع 
بالبذر وقدّر خروج نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قُدّر دخول الجنة 
بالأعمال» ودخول النار بالأعمال). 

اخرض عَلَى أنْ تجَعل مع كل سب ذعاء. 
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(انه کان ظلوما جهولا) 


یقولون: الضربة التي لا تکسرك تقويك! 

فاقول آنا: الضربة نکر وتقوي فی الوقت ذاته. تکسّر نظرتك 
للحياة وتغترها. نکر ابتسامتك ونحوفا ای أنتر من الدّموع» الضربة 
مهما بلغت قسوقا تعلمك عبراً ودروساً لم یفقهها السلمون من 
تاریخهم. درو لو فَقِهْتَهَا تقودك إلى القوق اللامبالاق التحجر 
وفقدان الشغف اتجاه الأشياء. 

إن الألم الذي يعقب الصّدمات هو الذّليل القاطع على إنسانيتك؛ 
على يقظة ضميرك وعلی مشاعرك.. 

ما کانت اياة سبب خزننا یوم انم البشر انه الانسان, ذاك 


المخلوق السامي والسادي في الوقت ذاته» كل الحروب التي حولت 


العام إلى تمر من الدم لم تكن إلا بسبب أناس فقدوا ٍنسانيتهم وخلعوا 
قمیص الإسلام السمح.. 

آناسن آعمتهم السلطة ول یبالوا بالرواح التي ترهق کل یوم! 

لكن, مهما بلغ الإنسان في إلحاق الأذى بغيره فإنه حين يأوي 
إلى فراشه ليلاً بُغية النوم, لا ينام! 

لا پنام الا باس کنات واخبوب النومة, لأن هناك قاض جبّار 
داخل كل إنسان يدعى الصّمير! 
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إلا تقنطوا من رحمة الله) 


مَا خاب عبدٌ كان الله وليّه. 

قبل أن تنهزم أمام الحياة وثلقي سلاحك مستسلماً تذكر مُوسى 
عليه السلام یوم أدركه فرعون والبحرٌ أمامه فَلمْ يستسلم! بل قال 
[كَلَا إِنَّ مَعِي رت سَيَهْدِينِ] كانت نابعة عن إيهان وثقة بأنّ الله لن 
يتخلى عنه أبداً. 

تذکر حمدا 6 يومَ عرضت قريش مائة ناقة لمن جاءً به حيّا أو 
ميا فأدركه سُراقة يريد الفتكَ به, لكنّ ذاك العبدٌ المؤمن 1 يفرٌ أو 
يفزع بل قال " كيف بكَ يا سراقة إذا لبت سِواري كسرى". فقال 
سراقة مستغرباً " کسری بن هرمز؟" فرد عليه بأدب وتواضع "نعم 
كسرى بن هرمز". 


11 


آتدري ما معنی هذا؟ معناه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان 
يعلم أن الله لن يُخلفه الوعد. وأنّه سيصل إلى المدينة سالاً ویوشس 
دولة وجهّر جیشاً مقاتلاً وسیحارب آعظم قوة هي الروم وسینتصر 
علیهم! 

الُؤمن لا يعرف الحزنٌ إلى قلبه سبيلاء لأنّه واثق بنصر الله» راض 
بقدره. مُطمتن البالء لانْ الذي خلق الكونّ العظیم ورفع السس‌ماء 
بغير عمد, قادر على أن يُحقّق أمنيات عباده المؤمنين. 

فلتقدّرةُ حقّ قدره ترى منهُ العجب! 
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(وفي آننستم آنلاً تبصرون) 


أيا صَاحب الروح والتفس والاحلام 
آحسبت أتك أخلدت الدّهر که یا انسان؟ 
يا صانع الآلات والأقمار والأهرام 
أنسيت كيف كان خلفّك من حيوانٍ من إلى إنسانٍ سويّ قادر 
على التفگر والإبداع؟ 
قل أنا الإنسان الضعيف وأنا المخلوق صاحب الفكر والأوهام 
أبعدَ هذا تسأل هل للکون رب؟ وأنت الدلیل والبرهان 
وهل لك من حول ولا قوة سوی التفلسف والکلام 
وما لنا وما لك سوى أنك عَجزت فقلت سرٌّ من الأسرار 
وَعجزنا نحن فقلنا اللّهُ وراء كلّ ستار. 
22 
13 


(آن هداكم للإيمان) 


(ته الاسلامٌ الذي حوّل غمرّ بن الخطّاب من رجلٍ حقودٍ على 
الإسلام إلى أعظم شّخصية عَرقَها التاربخ التبشريء حيث استطاع 
القضاء على أغظم إِمبراطوريّتيّن: فارس شرقاً والرّوم غرباً. 

نه الإسلام الذي جعل من خالد بن الوليد الشّابٍ الشُجاع 
الفْرّشي المتعصّب لقبيلّته إلى أعظم فارس عَرقَه التّاريخ» بحيث ل يُهزم 
في معركة واحدة قط وحقّق نصراً عظيماً للإاسلام, إنه سيف الله 
السلول کما وصفه بذلك رسول الله له 

اه الاسلام الذي جعل من غنمان بن عَفان من رجل همه التجارة 


إلى ثالث الخلفاء الزاشدین وأحد المبشرين باجنة» بحيثُ استطاع آن 


14 


يُعِينَ المسلمين بماله ويحلٌّ معظم الأزمات الاقتصادية التي واجَهتهُم 
آنذاك. 

إلّه الإسلام والعقيدة الرّاسخة التي دب التفوس وثرشدها إلى 
الطريق المستقيم, انه الاعان الذي پُهوّن من مُعترکات الياة ويْقوّي 
عة ار 


2 ۶ ۶ 
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(آفلا یتدبرون القرآن آم علی قلوب آقفالها/ 


خَلق الله الكون وجعل له قوانينَ وئوامیس يَعلمُها أولو الألباب, 

۾ آية في الكون تدل على وُجوده ووحدانيّته سُبحانه؛ لذلك كان 
التدبّر من أجل العبادات وأفضّلهاء لأنك به تتعرّف على الخالق» ومن 
عرف الله عرف كل شيء, ومن فَاتَنْهُ مَعرفة الله عَمَلَ عن كل شيء. 

رید اه مك آن تخطی وتتوب إليه ثم خطئ وتتوب» وتقف بين 
یذیه مقر بذنبك وعیناك تفیض من الدمع حزناً على تقصيرك, ولا 
یل سبحانه من توبة عبده وهو القائل إلا تَقْنَطُوا من رَحْمَةَ الله). 
لو بلغت ذنوبك عنان السّماء وجئت ربّك تائباً صادقاً لا شرك به 


شیناء قال له للعبد "غفرت لك ولا أبالى"! 


16 


يا الله ما أحلمك 

يا الله ما أ جلك وأوسعك 

۱ 5 ع 

۱ وما أجل 

تك واو ۶ 
ونعصيك ا 
جھرا فت 

فتمهلنا 


لمعروف قصید 
7 وف الرصافي 3 
حن هذا الإله: کک 
تشجن لما النة 
للفس وجعل الروح 


از 
نظر لتلك الشجر 
ة ذات ١‏ 
ا ن ال 
نظر وق ۳ 
قل من ذا الذ ۳۳1 
ذاك د 
ك هو اه ال ۱ 
۱ 3 نعمه منهمر 
۰ ۱ 2 
وقدرة و 
5 0 0 
۱ 6 ني جذوقها مستعر 
وجا منتشو 7 
من ذا الذى أ 0 ۱ 
ي أوجدها في 9 
ذاك هو الل اليه 
هو الله الذى أن 0 0 
3 تعمه مر 
منهمرة 


17 


ذو حکمة بالغة وقدرة مقتدرة 
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمره؟ 
وزانه بأنجم کالدرر اطنتشرة؟ 
ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة 
ذو حكمة بالغة مقتدرة 
انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره؟ 
من ذا الذي جهزه بقدرة مبتكرة؟ 
ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة 
ذو حكمة بالغة مقتدرة 
22 
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(وبطهرکم تطهیر]) 


لَولا امرض ما عرفنا قيمَة الصَحة ولا الزن ما غرفنا لذَة 
السّعادة, يُذيقنا الله بعضاً من مصّائب الدّنيا كي نشتاق لنعيم 
الآخرة.. 

يَبُتلِينا ليُطهرناء لا يَلَ من تَوبَينا ولا يُقنطنا من رحمته. 


تذكر دوماً أن الله يُسخّر المصائب الكبرى لأقوى جُنوده! 


كلما راودتك نة 2 نفشك ععصية تذکر عظمةّ من تعصيه ومن اسْتصغر 


معاصیه ل يُقدر الله حق قدره. 


19 


قبل أن تتحسّر على المفقُود أشكر الوجود.. 
قبل أن تحزن على شيء, تذكر أن هُناك أناس -وما أکترهم- لا 
قطرة ماءٍ تروي ظمأهم! 


25 


20 


إنما انت روح 


۶ 


عودة هذا الجسد إلى أضله الطَّييَ» والرّوح إلى معدنما الحقيقي. . 


ما الانسانْ عبارة عن جسدٍ ثقيل وروح خفيفة وما الوت إلا 


أمَا إن كانت ذا معدنٍ خبيثِ فهي إلى جحيم مُقيم! 


الإنسان العاقل من أفنى حياتهُ في إصلاح نفسه وحرّرها من كيد 
الشياطين» والإنسانُ الغافل من أشغّل نفسَةهُ في تلميع جسده القَان 


2 ون ل نل 
ظنا منه أنه مخلد! 


21 


حت إذا جاء یوم اخحشر یجده شيئاء ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه وما مه له ولکته ظلم نفسه! 
¢ 9۶ 32 


22 


(هدا خلق الله) 


جمال اخالق یَنجلی نی مخلوقاته؛ 
قلقد استطاع الإنسان القوص في أعماق البحار ليقف عاجرا 
عنْ وصف ما رأی ولا یَسعُه سوی القّول: سُبحانَ الخالق المبدع! 


وهذا غیض من فیض. 





قدیل القبعة اطزهرة 


23 
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سمكة تانغ الملكي 





مک 








المح 


فتکون أنت الصّامت اللأهى! 
22 


25 





ارتق بنکرك 


ما یجذب التاس اليك لیس ما تلبس أو ما ترکب آو فخامة 
تسبك وحَسبك! 
يَجذِبُْ النَاسُ إليك لفكرك وما تحمله في ججغبتك. 
يَنجِذِبْ النَاسُ إليك لأخلاقك وخحسن سيرتك. 
يَنجذِبُْ الناسُ إليك لتواضعك وجلمك. 
يَنجَذِبْ النَاسُ إليك لبك الخير لِلنّاسِ كما تحب الخير لتفسك. 


عامل الثاس كما رن أن تُعامّل. 


۳ 


آحب للثاس ما تحبّه لتفسك. 
أنفق يما تحب وأسعِدْ الآخرین من خولك تسعد. 


إِنا سّدنا العَالم بالأخلاقٍ الحسنة ولَيْسَ بالسّيف والخرب فقطً! 


26 


ازتق بفکرك وکن خلاقا تألّق باخلاقك وتفرد بافکارك فالعال 
ياج إلى فكر -أو فلتقل نخبة من المفكرين- يخرجون الناس من 
ظلماتِ اجهل إلى تور العرفةء ومن القساد الأخلاقي إلى سن 
الأخلاق. 


فَلَنتميّرْ بأفكارنا لا بَشُورنا! 
Ê ۶‏ 
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انم آتبح سببا) 


كان بمقدُورٍ الله سُبحانه وهُو القادرُ على كلّ شيء أنْ صر لَه 
- يلي - بمجرّد أنْ یقول للشيء (کن فیکون). 

لكنّهُ حکيم لیم أراد سُبحاته أن يُعلّم التشريّة جمْعَاء أنَّ الأخذ 
بالاْساب والسّعي. مع ول عليه سُبحانه هما سر التجاح والتصر.. 

ققال لنبیه الکرم: يا با درم فانیز) خرکة! 

وقال ریم الغذراء: (وَهْرِي إِليِكِ بجذع النَخْلَةِ تسَاقِط عَلَيِكِ رطب 
جنا حركة! 

وقال لأيوب عليه السّلام وهو يَئِنُ من شدَّةٍ الأ صابراً على ما 
أل به من بلاءٍ عظیم. إلآ أنَّ الرّحمة الإَيّة أذركته: (اركضن برك 


هَذَا مُْمَسَلٌ بارِدٌ وَشَرَابْ] خركة! 


28 


لنْ ينصرك الله وأنت قابعٌ في فراشك! 
ل يَسوق الله إليكَ التجاح سّوقاء وأنت غارق في ظلام قوقعتك 
تنتظر القرج أن يَطرق بابك! 


قُمْ وانْمَضْ! تَوكّل على حَالق الأسباب واسْعَ إلى نحقيق أخلامك» 
أسلك درب النّاجحین وافتف أثر الصّالحين, فإِنْ كان الله رفيق دربك 
قمن سیقف ی وحهك؟ 

4 


29 


أنت المحرك الأساسي لمشاعرك 

المشاعِر التي نَشْعْر بحا إِمَا أنْ تون مَشاعِر إيجابية نَندشي بما 
بسبب لحظات خيلة. ذکریات عابرق أو لحظة حب خَاطفة. 

وامّا مشاعر سلبية کالفشل بعد مُحاولات غديدة, أو حزنٍ على 
فقدان شّخص عزيز, أو غضب لا بمكن السّيطرة عليه. 

وبِبنَ هذا وذاك وَفي خضمٌ هذه الدَوّامة مِن الممشاعر المتأنجحة, 
إليكَ السّر الذي تستخدمه يوميًا من دون وعي متا! 

السّر الذي يَتحكّم بمشاعرنا ومّسار حياتنا.. 

الشر الذي غیر حياة الكثيرين لأتهم ببساطة أذركوا سِرّ قانون 
الجذب! 


30 


أنت آیّها الانسان عبارة عن مغناطیس یجذب الیه کل شيء من 
خلال الأفكار فقط! نعم, ما تفکر به يحدد شعورك. 

الشيء الذي يُشغل بالك في مُعظم الأوقات يُصبح واقعاً لأننك 
جذبته إلى حياتك بمجرد التفكير فيه! 

آنت من تحدد ماهية شعورك. 

أنت المحرك الأساسي لمشاعرك. 

الأمر أشبه بمعادلة بسيطة؛ أفكار سلبية تُساوي مشاعر سلبية 
أفكار إيجابية ساوي مشاعر إيجابية» هكذا ببساطة يعمل قانون 
الجذب. 
إن آزدت تغييرَ ي شيءِ في حياتك کبیراً کان ام صغیراًء ابد 
بتغییر آفکارك وتذگر آن فكرة ايجابية واحدة قادرة علی ازالة الکثبر 
من افْشاعر السليية, 


ولح 


نينانت 


31 


اسق روحك 


اق رُوحَك بِمَاءٍ الحياة كما يُسقى الرّرعَ بمَاء السّماءء فَينَمُوا 
شامخاً لا يهاب الرّياح العَائيّة. 

لا تبخل بالعَطاءٍ مهُما اشتدٌ ضيقك فما تدري لعل الله يُكرمك 
لکرمث. 


كن خلاقًا واضنع عَالمك الخاص بعيداً عن زحمة الحياة 
وضجیجها. . اْتمغ لأغنيّتك المفضّلة كُلّما بلغ منك اخزن مبلغه.. 

مارسن هوايتك الي 5 

اقراً تَرَددْ ثراءً فإنَ القراءة غذاءٌ الروح» نحيي الأرواح الميتة وتغرس 


في المزء حب الحياة. 
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خض مَعاركك الخاصة بصر ودهاء وإياك آن تستسلم لما لا 
تسمح للحياة من التيل منك» لا سمح لما أنْ تأخذ منك أغلى ما 
ملك رُوحك! 
قف شامخاً آمامها وق (کلا إن معي ری سیَهُدین]. 
9 32 
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إولا ننس نصيبك من الدنيا) 
كما أنَّ الور تغذُو خماصا وتأتٍ بطاناًء فاد الانسان يأنٍ لهذه 
الحياة جائعاً للمعرفت للخب. واحياة. ويخرج منها شسمعاناً من تعیم 


أو مَا يزال جائعاً لأنه ببساطة دسي أنْ يَعيش! 


العبرة من هذا أنَّ الإنسان يغفل عن تفسه في دوّامة الخياة 
وأَقصِدً هُنا بالتفس؛ الجانب الرُوحي للإنسان. 

تمر وقته في التراسة ثم انتغل ثم يني التقاعد وكاله آلة 
تتحرّك فقط! 

وعندما یلع من الکبر عتيًا يكون الغمر قد وَل واثقضّی قبل آنْ 
یوق طعم الحياة. . 
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ما أصعب آن وت وأنت على فيد الخياة, والأضعب من ذلك 


أن تغادر الذّنيا وات ل تعش من قبل قَط! 


خَصّصن وقتاً إبنفسك,. لتتعرّف على ذاتكء؛ لتغوص في أعماق 
روحك» لتعيش, لتحيًا ونحيي هذه الرّوح. 
لا تدشغل بجسدك فقط بل اجخعل لژوحك من الحياة تصيب. 


أسعِدٌ تفسك بنفسك فلا أحد سَّيفعل هذا نيابةً عنك, فان 


ِنشِْكَ عليكَ حق يُسأل عنّه أمام الله. 
نكت 
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(اعبدوا ربكم الذي خلقكم) 


ما عليك من أمر الناس وأنت تعبد رب الناس! 

من الغباء التفكير في أن رضى الناس غاية قد تدرك! 

ثم من أنت حتى تريد كف ألسن الناس عنك؟ 

لست أفضل من الرسول يله الذي اتهموه بالسحر والشعوذة 
والتکهن! 

ولست أفضل من عائشة رضي الّه عنها التي قذفوها في عرضها 
واقموها بالزنا وهي الشريفة الطاهرة! 

لست أفضل من الأنبياء الأطهار الذین اقمهم قومهم بالکذب 
والسحر ! 
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بل حق الله عز وجل قالوا فيه [ِوَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة) 
لَقَدْ تمع الله فَوْلَ الَّذِينَ الوا رد الله فقي وَتحْنْ أَغِْيَاءُ] تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا! 


أشغل نفسك بارضاء خالقك بحبب خلقه فيك. فتكون من أسعد 


يناك 
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مر منت و 9 


لحله خير 


يقول عل "جا لأمر المؤمن إن مره كله له خی ولیس ذلك 
لأحَدٍ إلا للمُؤُمن إِنْ أصابتةُ سَرَّاءْ شَكْرَ فكانث خَيراً له ورد أصابتة 


ضَرَاءُ صَبَرَ فكانث خَيراً ل10". 


شكر النعم والصبر على البلاء من شيم المؤمن. 

المؤمن يرى الخير في كل شيء.. 

يتاجر مع الله وكله يقين أن تجارته لن تبور. . 
ی وجل أن بعد كل عنس ببسرين.. 
وبعد كل ظلام حالم يطلع فجر مشرق.. 
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آذکر لکم قصة نی هذا الصدد والغرض منها العبرة ولیس السرد 
فقط ! 

کان لأحد اطلوك وزیر حکیم. وکان اللك یقربه منه ویص‌حبه 

وکان کلما آصاب اللك ما یکدره قال له الوزیر "لعله خیر* 
فیهداً اطلك. 

وني إحدى المرات قطع أصبع الملك فقال الوزير "لعله خیرا" 
فغضب الملك غضباً شديداً وقال ما الخير في ذلك؟! وأمر بحبس 
الوزير ... 

فقال الوزير الحكيم “لعله خيراً” 

ومكث الوزير فترة طويلة في السجن. 

وني يوم خرج الملك للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريسته, 
فمر على قوم يعبدون صنم فقبضوا عليه ليقدموه قرباناً للصنم 
ولكنهم تركوه بعد أن اكتشفوا أن قرباكم أصبعه مقطوع.. 

فانطلق الملك فرحاً بعد أن أنقذه الله من الذبح تحت قدم تمثال, 
لا ينفع ولا يضر وأول ما أمر به فور وصوله القصر أن أمر الحراس 
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آن یأتوا بوزیره من السجن واعتذر له عما صنعه معه وقال: انه آدرك 
الآن الخير في قطع أصبعه. وحمد الله تعالى على ذلك. 
ولكنه سأله عندما أمرت بسجنك قلت “لعله خيراً” فما الخير في 
ذلك؟ 
فأجابه الوزير أنه لو لم يسجنه.. لَصاحَبّه في الصيد. فكان سيقدم 
قرباناً بدلا من الملك... فكان في صنع الله كل الخير. 
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م وا ق كر وی EE E E‏ راو لا و و هه 7 
|الأظاء نه حت بعضدهم لبعض عدو إل المتقين) 


ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية: كل صداقة وصحابة لغير الله 
فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم 
بدوامه. 

وقال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة: صارت کل خلة عداوة یوم 
القيامة الا اطتقین. 

الصحبة الصاطة نعمة من اللّه وهبة لا تقدر بنمن. فان کان لك 
صاحب خر فتمسك به سك الغریق بحبل النجاة. 

لصاحبٌ يدعوك إلى الله خيرٌ من صاحب يدعوك إلى معصية الله 


وشتان بين الائنین! 
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ضع نصب عينيك هذه العبارة: "الصاحب ساحب" 
أنت من تختار إلى آي اجاه ترید آن تسحب. 
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(قال رب هب لي من لدنك ذریه طیبه 
انك سمیح الدعاء) 


ما أجمله من عطاء أن يرزقك الله ذرية صالحة تكن لك عونا في 
الدنيا وحجاباً من التار يوم القيامة.. 

ليس هناك ما هو أجمل من ولد صالخ يدعوك إلى الله باز بك 
يخشى عليك عضب الله مسك يدك في البلاء فتبصر من خلاله 
فجرا قریبا مشرفا. 

ما آحلاه من شعور آن تری ولدك وقد اشتد عوده وصار لك 
صاحبا ودوداء لا يفارق مجلسك لما يشع منكما من صلاح وحب في 
اللّه. . 

صاحبانٍ في الدنيا ورفيقان في الجنة. . 

فالتبات الصا لا رج إلا مردوداً صاححاً. . 
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رسالة إلى الآباء: 


لا عذر لكم اليوم في فساد ذريّتكم إلا ما جنيتموةٌ على 
أنفسكم من اون وتقصيرء فالمؤمن الغيور على دين أبنائه, حربص 
على تربيتهم تربية صاحة. 
لشد ما نحتاج اليوم إلى آباء صالحين حريصين على سلامة أبنائهم 
وبناقم من الفتن المحيظة کم من كل حدب وصوب. ومن الذئاب 
البشرية التي تتزقبهم ترقْب الطَّير للّحما 
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[فمن تبح هداي فلا خوف علیهم ول هم يحزنون) 


لا يعرف الاكنئاب إلى قلوب المؤمنين طريقاء 
مهما اشتدت عليهم الدنيا وضاقت بمم السبل 
لأنهم واثقون بالله راضون بقدره 
لأنهم رأا في البلاء فرجا قريباء 
لأنهم أبصّروا بور القلب قبل العين مُراد الله في الخلق 
مد 
خُلق الإنسان ضعيفاً فاستمدٌ قوته م القوی المتين 
د فوته من الفوي احتٍ 
خُلق الإنسان هلوعاً فسكن بالقرآن الكريم 
خلق الإنسان عجولا فتمهًا بالصبر واليقين 
إنسان عجو واليقٍ 


RRR 
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آیتها احياة الفانية لن تدای متا ولو عقدار أغلة 

أيتها الحياة الزائلة ما نت الا جند من جنود الرهمن 

ونحن عباد الرحمان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
FRR‏ 

نحن الباقون بقاءَ الكون الفسيح والأرواح الخالدة 

نحن زمرة الاأخیار وعباذ القوي ال جبار 

نحن الشرارة الأولى لنيران الحق 

نحن خليفة الله على الأرض 


1 تَر كيف صرب اله لله متلا كَلِمَةَ مآ طیبةً کت ا 1 
ثابث وَفرغها نی السّمای تون کلها کل جین بإِذْنِ را وضرب الله 
تال لاس عم یرون ومتن کلمة خبيقة اجث من وق 


الأَرْضٍ مَا لها من قرار]. 
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كان الرسول #4 دائم البسمة, بشوش الوجه., یلقی الناس بوجه 
طلق. وصدر رحب. 

کان يوصي أصحابه ونساءه بالتحلي بحسن الأخلاق. والرد 
الجميل على الإساءة وهم صفوة الأخيار! 


ما أجمل ديننا الذي جعل من الكلمة الطيبة صدقة ها فيها من 


عطّر لسانك بالكلام الطيّب وان رآیت خبثاً من الناس فرّه را 


لكلمة طيّبة ذكتب في صحيفة أحدنا فتكون سبباً لدخوله امتق 


خيرٌ من الدّنيا وما فيها! 
و 
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(وما بكم من نعمة فمن الله) 


نعم الله علينا لا تُعدَ ولا تحصى.. 

ولعلٌ من أعظم النعم التي منّ الله بما عليناء نعمةٌ الإسلام والإيمان 
والهداية.. 

فكم من أناس لا يزالون يتخبّطونَ في ظلام الكفر والجحود! 

ومنهم من يعكفون على عبادة الأوثان والحيوان والأنام! 

فالحمدُ لله حمداً کثیرا علی نعمة الاسلام.. 


نعم لو سّجدنا لله ليل نمار, ما وفیناهُ حقّ شکره. ولا قدرناة حق 


قدره. . 


48 


لکن رینا حَليمٌ ودوف یکفیه آن یسمع من عباده شکرا وحذا 
ا 

يكفي أن يرى عبادّه شاكرين راضين.. يشكرون الموجود ولا 
يتحسّرون على المفقود. . 

یحسنون ای بعضهم البعض, فهذا غني يُساعد فقيرا.. وهذا سليمٌ 
في بدنه يزور عليلاً على فراش المرض فيهوّن عليه بكلمة طيّبة 
ومسحة حنونة على رأسه. . 

وهذا سعیذ یهن علی أخیه همومّه.. وهذا میسّر قد فرّج على 


أخيه المعسّر ففرّج الله عليه في الدنيا والآخرة.. 


إنما المؤمنون إخوة, إخوة ني السرّاء والضرّاء. في الحزن والفرح, في 
اليسر والعسر, في الدنيا والآخرة.. 
وني انّة إخواناً عَلى سُرُرٍ مُتقابلين. 
تفت 
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ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز) 


سُبحانَ الذي جعل الكون قرآناً مفتوحاً 
وجعل من نبیّه قرآناً هشي 
سُبحان الذي خلق الإنسان من تطفة فإذا هو خصيمٌ مُبِين 
سُبحان الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً 
ومن قطرات المطر أَنبت نباتاً خضراً 
سُبحان الذي اذل الطّغاةً والملوك المتّصِفين بالكبر والجبروت 
سبحان الذي يسمع ذبيب النملة في جُحرها 
سُبحان الذي أضحك وأبكى ومنع وأعطى 
سُبحان الذي رفع السماء بغير عمدٍ والطير صافات ويقبضهِنٌ ما 


مسکهن الا هو 
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سبحان من سبقت رهته غضبه. وعفوه عقابه 


لا اله الا آنت سبحانك إِنَا كُنَا من الظّالمين. . 
Ê 6 ۴‏ 
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إلا تحزن إن الله معنا) 


كيف تتعامل مع الحزن؟ 

وإلى من تلجأ عندما تحزن وتفقل الهموم قلبك؟ 

آتلجاً بل الدّنیا وما فيها من ملذات؛ إلى صديق حميم يُؤنس 
وحشتك ويخفف عنك بعضاً من أحزانك, إلى حبيب يداوي جراحك 
فتسكن روحك إليه؟ 

أم تلجأ إلى الله وتخطو إليه بخطوات منكسرة, ذليلة» ترجوا رحمته 
وتطلب آنسه وقربه. .. 


تبكي همومك وأحزانك تقصيرك واعراضك.. 
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تقف بین یدیه وکلك يقین أنه یسمعك. فتتلوا بصوت خافت 
[وَبَئَرٍ الصابرِين» الل إِذَا أُصَابَئْهُم مُصِيبَةٌ قالوا له وا 
راجغون] . 
فتهس يفوت متهذت: خاشع والدفوع تتهمريين مقلبك: إ 
َإِنََ إِلّيهِ رَاجِعُون. . إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجعُون.. 


7 
7 ِ 


ورب َازِلَةٍ يَضِيقٌ م الفتق ذَرْعاً وَعِنْدَ الله مها الح 
ع 


ضَاقّت فَلَمَا إسْتحكمّت حَلَقَاهًا ‏ فرحت ونث أظنها لا تُفرَجُ 
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ومن يتوكل على الله نهو حسبه) 


لما أراد الله بفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى الحلاك 
والخلود في نار جهنم» أطال عُمره فعاش مئةٌ وعشرينَ سنة؛ م يشك 
فیها من مرض. ما شابت له شعرة ولا آطه سن! 

أنعم الله عليه من نعيم الدنيا ما أنساهُ ذكر الله والموت.. 

لذلك كانت من حكمته سبحانه -وهو الحكيم العليم- أن سلّط 
علی عباده احزن واشم والغم واطرض.. لیستفیقوا من غفلتهم. لیرتذوا 
علی ما هم فیه من معاص وذنوب. لتردع نفوسهم فترجع إلى بارئها. . 


ييتليك الّه لانه يحبك, لأنه يريد أن يمسمع صسوتك وأنت تنطق 


پاممه. . 


54 


حاشاة سبحانه أن يُلقى جسداً وقف بين يديه فاغرورقت عیناه 
حاشاه ألا يجيب دعاءك وأنت تدعوهٌُ بکلت جوارحك.. 


° 7 ۳۳ 0 شش ع 2 
را أ 4 وه 2 2 ر باه ی ا ود 
وَجَعلت معتمدي عليك توكلا وَبَسَطت كفي سَائلا اتضرع 


۶ ۶ 
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ذلك فضل الله يوتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم) 


من التاس من يغترٌ بصضلاح عمله وتحمسب أنه مُنجّيه من النارء 


ويتنسى أن القلوب بيد الله يُقلبها كيف يَشاء. . 


ومن الناس من هو قوام صِوَام من زمرة الأخیار.. 

لكته یسب کل ذلك ال نفسه وینسی انعم الأول الذي رزقه 
السمع والبصر والفؤاد [وَقَلِيلٌ مَنْ عبادي الشُکوز)! 

فمثله كمثل قارون الذي قال: [إِنَا أُوتِيئهُ علی علم عددي) 
فأهلكه الله وجعله عبرة للمُعتبرين! 
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لإن 0 الله قلبك للاعان» ورزقك من فضله. وذ يلك على 
كثيرٍ من حَلقه» فلآ تجحد التّعم فتنقلبُ إلى نقم وتكون كم قال الله 
فيهم: [ِفَلَمّا نَمُوامَا ذْكْرُوا به فَتَخنا عَلَيْهِمْ أَنْوَابٍ كُلّ شَيءٍ حَقٌّ 
إِذَا قَرِخُوا با أُوُوا أَخَذْاهُم بَغْمَةَ َإِذَا هُم مُبِْسُونَ] 
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57 


یقول عطاء بن أبي رباح: "متی أطلق الّه لس‌انك بالدعاء فاعلم 
أنه یرید أن يُعطيك ما تشاء مهما عظم مرادك وعظم مطلبك". 


لعلَّهُ منع عنك لبُعطيك ما هو أجمل وأعظم.. 

لعلة ابتلاك لأنه أحبّك فأراد أن يختبر تباتك وصبرك. . 

لعلّهُ أراد أن يَسمع إلحاحك بالدّعاء في كل مرة تقف بين يديه.. 

لعلّهُ استعدّب صوتك الخاشع وأنت تدعوةٌ وتنطق باسمه 
الأعظم.. 

ربّنا عليم حكيم. . 

إذا أعطى أذهل بعطائه العقول.. 
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وإذا مَنعَ كان في منعه خيراً كثيراً. . 
وَلو كنا تَعلمُ الغيب طا تحسّرناء ولُعلمنًا أن في منعه حكمة بالغة. . 


ما أبكاك إلا ليضحكك 
ما ابتلاكَ إلا لأنه أحبّك 
ما منعك إلا ليعطيك 
فلا تجزع.. 
۶ ۶و 3۶ 


و5 


(ففروا إلى الله) 


من الحكم العطائية لأحمد بن عطاء الله السكندري رحه الله: 

[لا تخل من کون الی کون فَتَحُونَ کحمار الرحی؛ سیر واکان 
الذي ارتل له هو اي ال عن 

وَلكِنِ ارْحَلْ مِنْ الأكوان إلى کون ون بل رتك الْنتهی)]. 

وانظر الی قوله :"فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لِذنيا يُصيبها أو امرأة يتكحهاء 


فهجرته إلى ما هاجر إليه0'"". 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
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وق القايي بالباقي بقاء 

هجرةٌ العبدٍ إلى مَعبِودِهِ حياة 

وهجرةٌ العبد إلى دُنياهُ فناء 

فإن كنت ذا فهم فافهم ١‏ فَإِتَهَا له د تَعْمَى الْأَبَصَارُ وَلكِن تَعْمَى 
الْقُلُوبُ التي في الصَّدُور). 


وله رید أن یوب علیکم وید لین يَتبْعْونَ السَّهوَاتِ أن 
یلوا یلا عَظِيمًا] . 


من علامات حب الّه للعبد آن یُوففهُ للتوبةء ومن أثرٍ رحمته 
سُبحانه أن يسّر على عباده السَُّبُل إليها. . 

فتكفي النيّة الصادقة مع العمل الال لقوله مُبحانه: إلا 
الّذِينَ تائُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا قن اله غفوز رَجيم). 

منك البدار ومنه سُّبحانه العفو والسّداد.. 
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إياك والتسویف فاته من مکائد الشّیطان يوهم به عباد الله أن مَا 


زال في الغمر بقيّة للتوبة. . 


وما تدري مَقَ قبط روحك 

وَما تدري مَقَ يُنفخ في السّور 

فعجّل خُطاك يا عبدُ يَرحمك الله.. 
2022 
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(صبر جمیل والله الستحان علی ما تصفون) 


التَاظرٌ إلى هذا الزّمانٍ العجیب. یری العجب العجاب! انقلبت 


الآية فأصبح التاس ناهين عن المعزوف, آمرين بالمنكر.. 
أمسى الستتژ والعفاف تلف 
والتبرخ والعري تقدّماً 
أضحى العُلماء ترا -الاً من رحم رقّ- يَبِغْونَ مقعداً أو مكرمة 
عند ذو منصب وجاه. . 
صارّ المسلمُ للمسلم خصیمّا مبینا.. 
والسلم للکافر صدیقا هیما. . 
آصبح العفیف مُترقتا, وإرهابباً إن هو أطلق خيته.. 
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والصلي صار مُنافقاً مُرائياً يتضحك عليه القاصي والذاین 
القريب والبعيدٌ إن الْذِينَ أَجْرَمُوا کانوا من الذین آمَوا یتضحکون 


وَإذَا مرو کم يَتَعَامَرُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا لل هم انقل او کهینَ). 


عَاؤُنا في قول حبيبنا الذي لا ينطق عن الوى» إِنْ هو إل وحي 


خذهم, حتى يأقٍ أمر الله وهم كذلك17». 


الهم ي مُقلّب القُلوب تَبَتْ قلوبنا على دينك. 
۶ 9 
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خراب 


الخَرابُ الذي خَق بالعالم واخرب التي طْحنت الضٌعفاء وزادت 
الأغنياء غنى وجامًا. . 
سوريا التى كانت تجد الحضارة الإسلامية أصبحت الآن خراباً 


ودمارا.. 


أسفي وكلَ الأسف على قُسة القلوب الذين ما انفکُوا يبيعونَ 
أعراضنا ومقدساتنا. . 

أسفي على الّدين يستغلون الحرب لصالحهم في بيع وشراءٍ أرواح 
لاس كما كانوا يُباعون عبيداً في أسواق العرب وحلبة الكالسيوم 


الرومانية» ثرى هل يعود عصر التّخاسة يوماً؟! رکا.. 
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أسفي على من باع دينه وعرضه لِيُصيبَ سهماً من سهام الدنیا 
الزائلة. . 

أسفي على من هته مشاغل الحياة حتى نسي أهله وأحباءه 
وفارق الرحم.. 

أسفي على من مات تحبوبة ی حرب آو مرض وثرك هو لیْمرّق 
كل يوم شر مزق في معتركات الحياة القاسية.. 

أسفي وكل الأسف على الأخلاق والضمير والإنسانية الذين 
ذهبوا أدراج الرياح. 

أسأل نفسي: ثرى هل بموث الإنسان من الحزنٍ والكمد على أمة 
كانَ الكونُ مسرحهًا فأصبحت تتوارى في زواياه؟ 

2252 
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[انما یخشی الله من عباده العلماء) 


کلما زاد علم اطرو رادت خشيّته لربّه. . 

لذلك كان العُلماء من أكثّر النّاس خشية لله ومن أكترهم تعظيماً 
وتوفيراً له سبحانه. . 

فالعا العارف بالله وقاف عند خدوده. مُلتزمٌ بشسرعه یعبّده في 
اليرٌكمافي اهر لا تخشى في الله لومة لائم, لما عرف من الحق 
والحكمة: ولا آبصر من تجليّاتٍ المولى في الكون.. 

وخيرٌ ما قذ بُقال؛ قول الذي لا ينطق عن الحوى. محمد خير 
الأنام: «إنَّ اله وَمَلانكتة وَأَْل السَمَوَاتٍ وَالأرَضِينَ حى النَمْلَةَ ني 
جخرهَا وَحَقى اخوت ون عَلَى مُعَلَم التاس احير ». 


)1( سنن الترمذي. 
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فان أردت أن تغرف الله فعليكَ بالعلم یرفعك الّه به درجات.. 
وَلإن آتاكَ الله من لَدُنه علماء فلا تغتر فتهلك فتکون کمن قال 
فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ). 


قال ابن الوردي: 
في ازدياد العلم إرغامٌ العدى وجمال العلم اصلاخ العمل 


%@ ۶ 
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و 
ق 


یروی ان 


پروی آن رجلا فقيراً كان عشي في طرقات اطدينة يوم العید. . 

رأى الناس تأكل اللحم.. فتحشر على نفسه وقرر الرجوع إلى 
البيت. 

وجد زوجته قد حضرت طعام العيد, ولیس عندها سوی الفول. . 

فقالت له: كل عام وأنت جخير يا زوجي العزيز.. 

رد والغصة في حلقه: وأنت جير! 

أخدّ يأكل الفول ويرمي قشره من النافذة وهو يقول: 

لماذا كل الناس يأكلون اللحم في العيد وأنا آكل الفول؟ 
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ضاقت به الدنيا ونزل إلى الشارع, فرأى رجلاً كان يجلس تحت 
نافذة بيته يلملم قشر الفول ثم يأكله! وهو يقول: الحمد لله الذي 
رزقني من غير حول مني ولا قوة. 

دمعت عينا الفقير وقال: قد رضیت يا رب.. قد رضیت یا رب! 

RRR 

العبرة من القصة هي أن نحمد الله على النعم التي نتقلب فیها 
ونحن لا ندري! 

لا ننسى حق الفقير واليتيم في أموالنا التي اسُتخلفنا الله عليّها. . 


وهو القائل سبحانه: [ث لمأن يومئذٍ عن النّيم]. 


قبل أن نتحسّر على المفقود دَعونا نشكر الموجود. . 
أله شرف في أكلنا وشربنا کون كالأنعام! 
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"مَنْ کثرت نعمة الله عنده كثرت حوائج الناس إليه, فمن قام لله 
فيها بما يحبُ عرْضها للدوام والبقای ومن لم يقم عَرََضَها للزوال 
والفتاء". 
۶ 1 
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(ان الانسان لربه لکنود) 


كل المخلوقات والموجودات تُسبّح وثصلي بخشوع وتضرّع إلى 
حَالقهاء كل الموجودات قَدْ سلّمت إرادتما حىٌّ وافقّت ارادة الوب 


قولاً وفعلاً. وأذركت أنْ لآ مَعبود سواه» واستوعبت حَقيقة الؤجوذ 


كب 


أله وهى العبادة! 


لا الإإنسان! هُوَ الوحيد الذي جال الله في شُؤونِه واذَّعَى الألوهيّة, 
الذي أنكرَ الموت وحار مُلكَ الأرْض واغْتقدَ أَنَهُ مُحلّدَا هُو الكائن 
الؤحيد الذِي أعلنَ الکفز جهرةً وَعَاتَ في الأرض فَسَادا. 
يَظْنّ الإنسان أنَّ مَا صل إليْه من تقدّم وعمارة الأرْضٍ وتطورٍ هُو من 


عند نفسِه وفكره, وَيدسَى أن ان من قبله بملايين السّنِينٍ سَبَقتِ 
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الإنس بأعىّ الاختراعات وَأفتَكِ 0 فأبادت بَعضها بعضاً 
تسى أنَّ قَافلةَ امطلوت سر کنها الْلوك واجبابرة فیخوون من 
الصعقة صاغرین! 
من الراب بعتا وإلى الراب الرقد فأعِدوا لَه ما استطعثم من 
زاد. 
۶ ۶ 3۶ 
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خاتمة 
وما من كاتب ال یفنی ويبقى الذَّهِرَ ماکتبت یداه 


فلا تكتب بخطك غير شىءٍ یسك نی القيامة آن تراه 


أسأل الله أن يجعلَ هذا الكتاب لى لا على وأن يوفْقَنا لما يحبّه 


ويرضاه إِنَهُ سميعٌ مجيث. 


والسلام.. 
۴ 32 
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(أجیب ها ناعذا دعَان ) 1 


نه كان ظَلُوماً جَهُولاً) ۱ 


( لا تقتطوا من رح له e‏ 


(آنْ مَداكم مان o‏ 


(أكلذ نیون ارات آم علی فلوب أََْاكا) 
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ول كن ك ا N‏ 

[اغْبْدُوا ربكم الَذِي حَلفَكُْ] 200007 

لي لات 0 
موم رو رهق لت 

الْأخِلدَه يَوْمَئدٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا مین 
لدل د E‏ 

(قال رب هَبْ لي من لَدُنكَ دري طب 

َك سميعٌ الدعَاءٍ) ی 

قَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلا خرف عَلَيْهُمْ وَل هُمْ + 

فمن بع هُدَاي فلا خو 

وما بم من بَعْمَة قَمِنَ الل E‏ 


ما قروا الله حَقّ قذره اد الله لو عزیژ) ا 
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إل تْرَنْ إِنَّ الله مَعَمَا) OT‏ 
[ فقن يتوكزة على الله ا سا 


[ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ 2200 


فوا إل اله E‏ 


(صَبْدٌ حميز” وَالَُ المِسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) 
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